
القطـري علـى المـرّي بعـد اعتقـال لــ عامًـا
يكا يروي تفاصيل تعذيبه في أمر

, أبريل  | كتبه الغارديان

ترجمة حفصة جودة

كتب رود أوستين وتراسي مكفيه

تحدث المواطن القطري المدان بالإرهاب لعلاقته بأحداث  من سبتمبر لأول مرة عن المعامله التي
تعرض لها في الاحتجاز، وقال إنه تعرض للتعذيب والإهانة خلال  سنة من الاعتقال على أرض
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ــه بريء ويرغــب في التحقيــق مــع ــري أن ــي الم ــة، فبعــد  ســنوات مــن إطلاق سراحه، أعلــن عل أمريكي
محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي.

ألقي القبض على علي المري بعد هجمات  من سبتمبر  وأعلن جو دبليو بوش أنه “عدو
مقاتل”، احُتجز في الحبس الانفرادي دون تهمة لمدة  سنوات في سجن عسكري تابع للبحرية بولاية
كارولينا الجنوبية، ويعد المري المواطن غير الأمريكي الوحيدي الذي يتعرض للاحتجاز خا غوانتناموا.

يدعم مزاعم المري بالتعذيب سجلات الاحتجاز التي تشعل الجدل من جديد بشأن تعامل الولايات
المتحـدة مـع أفـراد القاعـدة المشتبـه بهـم وذلـك بـالتزامن مـع التعيين الوشيـك لجينـا هاسـبل كمـديرة

لوكالة المخابرات الأمريكية؛ وهي المرأة المتهمة بالإشراف على أساليب تحقيق مروعة.

وصل المري إلى شيكاغو يوم  من سبتمبر  مع زوجته وأطفاله الخمس، وفي غرفة الفندق
كان أطفاله يبحثون عن قنوات الكارتون عندما ظهرت صور تفجيرات  من سبتمبر على الشاشة.

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على المري يوم  من ديسمبر ولم ير
عائلته مرة أخرى سوى بعد  عامًا

يقـول المـري: “كـان لـدي شعـور بمـا سـيحدث، لـذا اتصـلت بخطـوط الطـيران علـى الفـور وسـألت عـن
كن أعتقد أن القاعدة قد تفعل ذلك، لكن في إمكانية العودة إلى الوطن، لكن كل شيء كان مرتبًا، لم أ
الفنـدق كـان النـاس يصرخـون عليّ وكـان واضحًـا مـا سـيحدث بعـد ذلـك”، ألقـى مكتـب التحقيقـات

الفيدرالي القبض على المري يوم  من ديسمبر ولم ير عائلته مرة أخرى سوى بعد  عامًا.

عــثر مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي علــى موسوعــة بهــا علامــات علــى القنــوات المائيــة للولايــات المتحــدة،
وبحث في الإنترنت عن مواد كيميائية سامة ومطبوعات بها مئات الأرقام لبطاقات ائتمان أمريكية،
وقال المكتب إنه يشك في ادعائه القدوم إلى أمريكا من أجل الدراسة، فقد وصل بعد أسبوعين من

بداية الكورس الذي قدم فيه كما أنه مر  سنوات على انتهائه من شهادته الأولى في البلاد.

وقال مكتب التحقيقات إنه كان ينوي تسميم البحيرات الأمريكية بمادة السيانيد وإفساد النظام
يبات للقاعدة في باكستان وكان على اتصال بخالد شيخ المصرفي الأمريكي، وادّعوا أنه زار معسكر تدر

محمد العقل المدبر لهجمات  من سبتمبر.

لم يــرد المــري أبــدًا علــى تلــك الادعــاءات، وفي عــام  اعــترف بذنبــه في محكمــة مدنيــة بتهمــة التــآمر
ــار فــترة احتجــازه ــا مــع الوضــع في الاعتب ــا، وحكــم عليــه بالســجن لمــدة  عامً ودعــم القاعــدة ماديً
السابقة، والآن – بدعم من جماعة الدفاع “Cage” في المملكة المتحدة -، قال المري إنه يرغب في أن

تفتح الولايات المتحدة القضية مرة أخرى على أرض محايدة وأنه يتحداهم.

 تعرض المري للاحتجاز عمدًا في زنزانة مبردة مع تعرضه لفترات من التعرية



القسرية

كبر يقول المري إن العلامات في الموسوعة قامت بها زوجته عندما كانت ترتب مكتبه وأنه كان يقرأ عن أ
كبر نهر لأنه يحب هذا النوع من الحقائق، أما بحثه عن المواد الكيميائية فقد كان من أجل بحيرة وأ
اسـتيراد كيماويـات لشركـة شقيـق زوجتـه في قطـر، ولم يكـن يبحـث عـن السـيانيد فقـط لكنـه بحـث عـن
 مادة كيميائية مختلفة، أما أرقام بطاقات الائتمان فقد كانت تسلية للقيام بعمليات حسابية

معقدة، ورحلاته إلى باكستان كانت تجارية.

ما ليس محل نزاع أنه في عام  تعرض المري للاحتجاز عمدًا في زنزانة مبردة مع تعرضه لفترات
يـة القسريـة، وتـم حلـق رأسـه ولحيتـه ولم يكـن لـديه سـوى لـوح معـدني للنـوم عليـه، كمـا أنـه مـن التعر

تعرض للحرمان من النوم والتحقيق والعزلة ومراقبته بالكاميرات.

يقـول المـري: “في  مـن مـارس  تعرضـت للتعذيـب بالاختنـاق “dry-boarded” فقـد قـاموا
بحشو حلقي بالجوارب وربطوا شريطًا حول رأسي وقيدوني إلى الأرض، كنت أختنق وأموت، لقد كنت
أســتطيع أن أتــذوق طعــم الألم، ثــم هــددوا باغتصــابي واغتصــاب زوجــتي وإحضــار أطفــالي إلى هنــا،
وهددوا بإرسالي إلى أحد المعسكرات السوادء حيث أتحول إلى فأر تجارب عسكرية، لقد خنقوني حتى
الموت”، ويقول سجل التحقيقات في السجن يوم  من مارس إن المحققين شعروا بالإحباط لأنه

كان يردد آيات قرآنية فلصقوا شريطًا على فمه.

كل هذا التفاخر عن العدل الأمريكي والدستور الأمريكي ذهب في مهب الريح

يضيف المري: “كنت أعلم أنني لا أمتلك أي حقوق، لقد سقطت في فخ عميق وكانت أوقاتًا عصيبة،
كن أميز بين الليل والنهار كان طول الزنزانة  خطوات فقط ولكي أستلقي يجب أن أثني ركبتي، لمن أ
وكنت أشعر أنني مدفون في قبر خرساني، أعلم أن الأمريكان غاضبون لكن ذلك لا يمنحهم الحق في
معاملتي بتلك الطريقة، ففي أوقات الشدة يجب أن لا تتغير قيم ومبادئ الناس، لكن لسوء الحظ
في ذلــك الــوقت كنــت مذنبًــا حــتى تثبــت بــراءتي، وكــل هــذا التفــاخر عــن العــدل الأمريــكي والدســتور

كن أفكر سوى في أنهم سيطلقون النار عليّ أو سيشنقونني”. الأمريكي ذهب في مهب الريح، ولم أ

“كنت مرعوبًا وخائفًا من الموت وكنت أشعر بالحنين لأطفالي، كنت أرغب في استنشاق الهواء لكنني لم
كــن مذعنًــا لهــم منــذ أول يــوم، لقــد تعرضــت لأســوأ معاملــة قــد أســمح لمشــاعري تلــك بــالخروج، لم أ
يتعــرض لهــا ســجين أمريــكي، فلــم أحصــل علــى فــراش أو بطانيــة أو وســادة أو مصــحف أو ســجادة

صلاة، لم يكن لدي فكرة عن اتجاه القبلة فصليت في جميع الاتجاهات”.

في عـام  تحسـنت الظـروف قليلاً، لكـن ذلـك بعـد أن أقـرّ المـري بذنبـه حـتى يعـود لـوطنه، يقـول
المــري: “كــل مــا ذكــر في صــفقة المساومــة تلــك عــن علاقتي بالقاعــدة والإرهــاب خــاطئ %، كــانت
طاقتي قد نفدت بعد  سنوات من الوحدة، لقد اشتقت لأطفالي وزوجتي، واشتقت لتقبيل أمي



قبل أن تموت، كان ذلك أهم لديّ من إثبات براءتي، ففي هذا السجن العسكري لم يكن هناك أي
ضــوء في نهايــة النفــق، وكــان أفضــل مــا ســمعته يــوم  مــن ينــاير  هــو: “انتهــت عقوبتــك،

خروج”.

يد المحاسبة” – علي المري يد الاعتذار بل أر “لا أر

عند عودته إلى قطر حصل المري على استقبال الأبطال، واتصل به رئيس الوزراء وأقيمت الاحتفالات
لعـــودته، يقـــول المـــري: “كـــان النـــاس يســـتوقفونني في الشـــا ليلتقطـــوا الصـــور معـــي، علـــى أي
شيء يحتفلــون؟ بســجين قــضى عقــوبته وخــ؟ إنهــم لا يعتقــدون أنــني إرهــابي، فالإرهــاب مصــطلح
نسـبي والإرهـابي في نظـر أحـدهم هـو بطـل في نظـر آخـر، فجـو واشنطـن الأب المؤسـس لأمريكـا كـان
إرهابيًا في نظر بريطانيا، وبالنسبة للغرب أنا إرهابي لكن بالنسبة للعرب أن بطل، لذا هل كان أسامة

بن لادن إرهابيًا؟ لم يكن يهمني حين يدعون أنني إرهابي أو بطل فأنا لست أيًا من ذلك”.

يضيف المري: “كنت أخطط للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه لكنني حصلت على دكتوراه في
الضيافة الأمريكية، لم يُحاسب أي شخص على ذلك، وهناك أشخاص اعترفوا بما فعلوه وهناك من

يد المحاسبة، فما قالوه وما فعلوه بي كان تعذيبًا شديدًا”. يد الاعتذار بل أر أنكروا ذلك، لكنني لا أر

في تصريح له قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لن يعلق على القضية لكنه يؤكد أنه لا ينخرط في
كثر الوسائــل فعاليــة للحصــول علــى التعذيــب وأنــه يســتخدم تقنيــات التواصــل وإقامــة العلاقــات كــأ

معلومات دقيقة في التحقيقات.
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